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بسم الله الرحمن الرحيم

ى لَهُمْ }ق333ال الله تع333الى: لَا أَذً ا وَ وا مَنًّ قُ نْفَ  ا أَ ونَ مَ يُتْبِعُ مَّ لَا  هِ ثُ بِيلِ اللَّ فِي سَ الَهُمْ  وَ ونَ أَمْ يُنْفِقُ ينَ  ذِ  الَّ
نُونَ زَ يَحْ مْ  لَا هُ يْهِمْ وَ لَ وْفٌ عَ لَا خَ بِّهِمْ وَ مْ عِنْدَ رَ هُ رُ [.262 ]البقرة:{أَجْ

بُّ}وقال الله تعالى:  يُحِ هَ  نُوا إِنَّ اللَّ سِ أَحْ ةِ وَ كَ مْ إِلَى التَّهْلُ يكُ يْدِ بِأَ وا  لْقُ لَا تُ بِيلِ اللَّهِ وَ فِي سَ وا  نْفِقُ  أَ  وَ
نِينَ  سِ لْمُحْ [.195 ]البقرة:{ا

ءٍ}وقال الله تعالى:  يْ مْ مِنْ شَ تُ قْ نْفَ  مَا أَ رُ لَهُ وَ دِ يَقْ  هِ وَ اءُ مِنْ عِبَادِ يَشَ نْ  لِمَ قَ  زْ
طُ الرِّ يَبْسُ ي 

بِّ لْ إِنَّ رَ  قُ
قِينَ  ازِ يْرُ الرَّ وَ خَ هُ هُ وَ لِفُ  يُخْ هُوَ  [.39 ]سبأ:{فَ

ةً مِنْ}وقال الله تعالى:  نِيَ لَا عَ ا وَ رًّ مْ سِ اهُ قْنَ زَ ا رَ وا مِمَّ يُنْفِقُ  لَاةَ وَ وا الصَّ يُقِيمُ نُوا  ينَ آمَ لَّذِ لِعِبَادِيَ ا لْ   قُ
لَالٌ لَا خِ فِيهِ وَ بَيْعٌ  يَوْمٌ لَا  تِيَ   يَأْ بْلِ أَنْ  [.31 ]إبراهيم:{قَ

 إنَّ الله ع���زَّ))عن أبي هري333رة رض333ي الله عن333ه ق333ال: ق333ال رس333ول الله ص333لى الله علي333ه وس333لم: 
ودُكَ وأنتَ فَ أعُ يْ ني، ق��ال: يا رب كَ دْ تُ فلم تَعُ  وج��لَّ يق��ول ي��ومَ القيامة: يا ابنَ آدمَ مَرِضْ
تَهُ هُ؟ أما علمتَ أنَّكَ ل��و عُدْ دْ رِضَ فلم تَعُ ا علمتَ أنَّ عب��دي فلاناً مَ  ربُّ العالمين؟! ق��ال: أمَ
كَ وأنتَ تُكَ فلم تُطعم��ني، ق��ال: يا رب، كيف أطعِمُ تَطْعَمْ دتني عن��ده؟! يا ابنَ آدمَ، اسْ  لوجَ
ا علمتَ أنَّكَ ل��و هُ، أمَ ا علمتَ أن��ه استطعمكَ عب��دي فلانٌ فلم تُطْعِمْ  ربُّ العالمين؟! ق��ال: أمَ
قني، ق���ال:يا رب، وكيف  أطعمته لوج���دتَ ذل���ك عن���دي؟! يا ابنَ آدم، استَسقيْتُكَ فلم تَسْ
قَيْتَهُ ك ل���و سَ قِه، أما إنَّ تَسقَاك عب���دي فلانٌ، فلم تَسْ  أسقِيكَ وأنتَ ربُّ العالمين؟ ق���ال: اسْ

 ]رواه مسلم[.((وجدتَ ذلك عندي
 )بينم3اوعن أبي س3عيد الخدري رض3ي الله عن3ه ق3ال: ق3ال رس3ول الله ص3لى الله علي3ه وس3لم: 

ة ل3333ه، ق3333ال: فجع3333ل لَ احِ  نحن في س3333فرٍ م3333ع الن3333بي ص3333لى الله علي3333ه وس3333لم إذ ج3333اءَ رج3333ل على رَ
رٍ)) يَصْرِفُ بصره يميناً وشمالاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  من كان معه فضلُ ظَهْ

د ب��ه على من لا زاد ل��ه رَ ل��ه، ومن كان ل��ه فض��ل من زادٍ فليَعُ  ،((فلْيَعدُ ب��ه على من لا ظَهْ



ا في فض333ل(. ]رواه ر ح333تى رأين333ا أن333ه لا ح333قّ لأح333د منَّ  ق333ال: ف333ذكر من أص333ناف المال م333ا ذَكَ
مسلم وأبو داود[.

يْنِ))وعن أبي هريرة رضي الله عنه ق33ال: ق33ال رس33ول الله ص33لى الله علي33ه وس33لم:  ثْنَ  طَعَامُ الِا
بَعَةِ لْأَرْ ثَةِ كَافِي ا طَعَامُ الثَّلَا ثَةِ، وَ  ]رواه البخاري ومسلم[.((كَافِي الثَّلَا

 ه33ذه هي الخطب33ة السادس33ة عش33رة في سلس33لة: "ق33رأت في كت33اب"، أخت33ار لكم فيه33ا فوائ33د
 منثورة، في كتب قرأتها أو بعضها؛ ليفيد المرء علماً وعملاً.

عنوان خطبة اليوم:
)الصَّدَقَات المنثورة(

 ق3333رأت في كت3333اب عنوان3333ه: ]التكاف3333ل الاجتم3333اعي في الإس3333لام[ لل3333دكتور عب3333د الع3333ال أحمد
 الع3333ال -أس3333تاذ الحديث والتَّفس3333ير بجامع3333ة الأزه3333ر وجامع3333ة أم الق3333رى- باباً عن ين3333ابيع عب3333د

 التكاف333ل الاجتم333اعي في الإس333لام، والمراد بالين333ابيع: الوس333ائل والآلي333ات ال333تي ش333رعها الإس333لام
ليضمن للأمة العدالة الاجتماعية من خلال التكافل الاجتماعي.

دَّ المؤل333ف من ه333ذه الوس333ائل والآلي333ات عش333راً، هي: الزكاة، وزكاة الفط333ر، والنفق333ات  عَ
 على الأق333333ارب، وإحي3333333اء الموات، والخراج، والعش3333333ور، والوق3333333ف، والكف333333ارات، والن3333333ذور،

قَات المنثورة على الطبقات الفقيرة. والأضاحي، وتكلم أخيراً عن الصَّدَ
 وأنا أحب أن أق3333رأ عليكم ش3333يئاً مما ج3333اء في ه3333ذه الوس3333يلة الأخ3333يرة، المع3333برة عن التكاف3333ل
 الاجتم33333اعي، والدَّاعم33333ة للعدال33333ة الاجتماعي33333ة، لحاج33333ة المس33333لمين لها في الأوق33333ات عام33333ة وفي

الأزمات خاصة.
واسمحوا لي -أولاً- أن أقصَّ عليكم قصةً من قصص العرب.

نَّت عَرَّت لها الأرض، واغ333برَّ أف333ق الس333ماء، وضَ  ق333الت ن333وار ام333رأة ح333اتم: أص333ابتنا س333نة اقْشَ
ا بالهلاك. فوالله إنا لفي  المراض33ع على أولاده33ا فم33ا تبِضّ بقط33رة، وحَلَقت الس33نة المال، وأيقنَّ
 ليل3ة باردة، بعي3دة م3ا بين الط3رفين؛ إذ تض3اغى ص3بيتُنا جوع3اً، عب3د الله وعَدِي وس3فانة، فق3ام
 ح333اتم إلى الص333بيين، وقمت أنا إلى الص333بية، فوالله م333ا س333كتوا إلا بع333د ه333دأة من اللي333ل، وأقب333ل
 يعلّل33ني بالحديث، فع33رفتُ م33ا يري33د فتن33اومت، فلم33ا تهورت النج33وم، إذا ش33يء ق33د رف33ع كِس33ر



 ال33بيت ثم ع33اد؛ فق33ال: من ه33ذا؟ ق33الت: جارت33ك فلان33ة، أتيت33ك من عن33د ص33بية يتع33اوون ع33واء
لاً إلا عليك يا أبا عدي. فقال: أعجليهم فقد أشبعكِ الله وإياهم. الذئاب، فما وجدتُ معوّ
  فأقبلت المرأة تحم3ل اث3نين ويمش3ي بجانبه3ا أربع3ة، كأنها نعام3ة حولها رِئالُها. فق3ام إلى فرس3ه

، ثم كشطه عن جلده، ودفع المدية إلى المرأة، فقال لها: شأنَك. أ لبّته بمدية فَخَرَّ فوجَ
  فاجتمعنا على اللحم نشوي بالنار، ثم جع3ل يمش3ي في الحي يأتيهم بيت3اً بيت3اً، فيق3ول: هُبّوا
[ في ثوب33ه ناحي33ة ينظ33ر إلين33ا، فلا فَ  أيه33ا الق33وم، عليكم بالن33ار، ف33اجتمعوا، والتف33ع ]أي: التَحَ
ه لأح333وج إلي333ه من333ا، فأص333بحنا وم333ا على الأرض من الف333رس إلا  والله إن ذاق من333ه مُزع333ة، وإنّ

عظم وحافر، فأنشأ حاتم يقول:
ولا تقولي لشيءٍ فات ما فعلامهلاً نوار أقلّي اللوم والعذَلا

 مهلاً وإن كنتُ أعطي الإنسَولا تقولي لمالٍ كنتُ مُهلِكَه
والخَبَلا

إن الجواد يرى في ماله سبلايرى البخيل سبيل المال واحدة

قَات المنث333ورة على الطبق333ات الفق333يرة: )حرص333اً على مص333الح الطبق333ة المحتاج333ة دَ  ق333ال في الصَّ
 وقض3333اءً على الف333وارق بين طبق333ات الأم333ة، دع3333ا الإس3333لام إلى الإنف3333اق عام333ةً، وأع333دَّ النف333وس

للبذل والعطاء قياماً بحق الله وحق العباد.
 وخصّ ذوي الحاج333ة في الجماع333ة الإس333لامية بال333ذكر والحضِّ على البِّر بها في آيات الق333رآن
قَات دَ  الك333ريم وأح333اديث الرس333ول ص333لى الله علي333ه وس333لم وتص333رفاته، وذل333ك م333ا يس333مَّى بالصَّ

المنثورة، أي إنها تكون من غير تحديد لمقدارها المعطى.
رْبَى}ففي الآي3333ة ال3333تي تع3333دد أعم3333ال ال3333بر يق3333ول الله تع3333الى:  لْقُ ي ا وِ هِ ذَ

بِّ لَى حُ الَ عَ لْمَ آتَى ا  وَ
ابِ قَ

فِي الرِّ  لِينَ وَ ئِ ا السَّ بِيلِ وَ بْنَ السَّ ا اكِينَ وَ سَ لْمَ ا امَى وَ لْيَتَ ا  [. وابن الس33بيل: ه33و177 ]البق33رة:{وَ
دَت، أو أص333ابها ش333يء، أو لم  المس333افر المنقط333ع، غني333اً كان أو فق333يراً؛ إذ أُص333يبت نفقت333ه، أو فُقِ

يكن معه شيء.



عِمُونَ}وعن33دما وص33ف الق33رآن الأب33رار جع33ل من خصائص33هم إطع33امَ المحت33اجين، فق33ال:  يُطْ   وَ
يرًا أَسِ ا وَ تِيمً يَ  ينًا وَ كِ بِّهِ مِسْ لَى حُ امَ عَ عَ [.8 ]الإنسان:{الطَّ

و على الي33تيم، ويحرِمُ المس33كين، أولَ من يُك33ذَّب بال33دِّيْن:  لَّذِي}وجع33ل ال33ذي يَقْسُ يْتَ ا  أَ  أَرَ
ينِ كِ لْمِسْ امِ ا عَ لَى طَ ضُّ عَ يَحُ لَا  تِيمَ * وَ لْيَ عُّ ا يَدُ ي  لَّذِ لِكَ ا  ذَ ينِ * فَ

دِّ
بِال بُ 

ذِّ
 يُكَ  [.3-1 ]الماعون:{

ورة بقول333333ه:  ونَ}وختم السُّ نَعُ يَمْ  ونَ * وَ اءُ رَ مْ يُ ينَ هُ ذِ ونَ * الَّ اهُ تِهِمْ سَ لَا نْ صَ مْ عَ ينَ هُ ذِ  الَّ
ونَ اعُ لْمَ [. والماعون: المعونة.7-5 ]الماعون:{ا

ألون ي333وم القيام333ة:  رَ}وقصَّ علين333ا أن المجرمين حين يُسْ قَ فِي سَ مْ  كُ لَكَ ا سَ  ، يقول333ون:{مَ

ينَ} ئِضِ ا لْخَ عَ ا وضُ مَ ا نَخُ نَّ كُ ينَ * وَ كِ لْمِسْ عِمُ ا كُ نُطْ لَمْ نَ ينَ * وَ
لِّ
 لْمُصَ كُ مِنَ ا الُوا لَمْ نَ  {قَ

[.45-42]المدثر:
 ونجد أن الق3333رآن أطل3333ق عن3333وان العَقَب3333ة ال3333تي تحول بين المرء وس3333عادته على عت3333ق الرقي3333ق أو

امٌ}إطع333ام الي333تيم والمس333كين:  عَ ةٍ * أَوْ إِطْ بَ قَ كُّ رَ ةُ * فَ بَ قَ لْعَ اكَ مَا ا مَا أَدْرَ بَةَ * وَ قَ لْعَ مَ ا لَا اقْتَحَ  فَ
وْا اصَ تَوَ وا وَ نُ ينَ آمَ ذِ انَ مِنَ الَّ ةٍ * ثُمَّ كَ بَ تْرَ ا مَ ينًا ذَ كِ بَةٍ * أَوْ مِسْ  رَ ا مَقْ ا ذَ تِيمً يَ بَةٍ *  غَ يَوْمٍ ذِي مَسْ فِي   

نَةِ يْمَ لْمَ ابُ ا حَ ئِكَ أَصْ ولَ ةِ * أُ مَ رْحَ لْمَ بِا وْا  اصَ تَوَ بْرِ وَ بِالصَّ [.18-11 ]البلد:{
رِبَتْ روحُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حُبَّ الفق33راء والمس33اكين، والعم33لَ على  وقد أُشْ
قَات والنفق3333ات عليهم والحدبَ دَ  قض3333اء حاج3333اتهم، فك3333ان ص3333لى الله علي3333ه وس3333لم كث3333ير الصَّ

والرعاية لأمورهم.
يدة فاطم333ة بنت رس333ول الله ص333لى الله علي333ه وس333لم يوم333اً للن333بي ص333لى الله علي333ه  ش333كت السَّ

 لَا أُعْطِيكُمْ))وسلم نَصَبَها من أعمال البيت، وطلبت إلي33ه أن يُخْدِمَهَا خادم33اً ف33رفض، وق33ال: 
ى بُطُونُهُمْ مِنْ الْجُوعِ لَ الصُّفَّةِ تُطْوَ أَدَعُ أَهْ  ]رواه البيهقي وأحمد[.((وَ

وح العظيم33ة إلى زوجات33ه أمه33اتِ المؤم33نين رض33ي الله عنهنَّ، فكنَّ يتص33دقنَّ  وسَرَت هذه الرُّ
لَ عن حاج33اتهنَّ، فق33د أرس33ل عم33ر بن الخط33اب اث33ني عش33ر ألف33اً من ال33دَّراهم إلى زينب  بما فَضَ



 بنت جحش -وهي نصيبها من مال البحرين الذي جاء به أبو هريرة رضي الله عنه-، فلم3ا
وصل عندها المال تصدَّقت به(.

كِينًا لَّمَ، أَنَّ مِسْ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ بِيِّ صَ جِ النَّ وْ ةَ زَ  وحدَّث الإم3ام مال3ك في الموط3أ، عَنْ عَائِشَ
: الَتْ هُ، فَقَ ةٍ لَهَا: أَعْطِي3333هِ إِيَّا لَا وْ الَتْ لِمَ ، فَقَ غِي3333فٌ ا إِلَّا رَ لَيْسَ فِي بَيْتِهَ ائِمَةٌ، وَ يَ صَ

هِ أَلَهَا وَ  سَ
دَى يْنَا، أَهْ : فَلَمَّا أَمْسَ ، قَالَتْ : فَفَعَلْتُ هُ، قَالَتْ : أَعْطِيهِ إِيَّا  لَيْسَ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ
دَعَتْنِي ا –أي ملفوف333ة بالخبز-، فَ فَنَهَ كَ اةً وَ ا شَ دِي لَنَ انَ يُهْ ا كَ انٌ مَ لُ بَيْتٍ أَوْ إِنْسَ ا أَهْ  لَنَ

. صِكِ يْرٌ مِنْ قُرْ ا خَ ا، هَذَ : كُلِي مِنْ هَذَ مِنِينَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْ
أيها الإخوة:

قَات المنثورة وإنن3ا الي3وم أح3وج م3ا نك3ون إلى أن يب3ذل الغ3ني،  هذا شيء مما قرأت في الصَّدَ
وأن يستعفَّ الواجد، وأن يعين بعضنا بعضاً.

 عن الحس33ن البص33ري ق33ال: لق33د عه33دت المس33لمين وإن الرج33ل فيهم يص33بح يق33ول: يا أهلاه
كم يا  أهلاه ي33تيمَكم ي33تيمَكم، يا أهلاه يا أهلاه مس33كينَكم مس33كينَكم، يا أهلاه يا أهلاه ج33ارَ

كم. جارَ
فيا أيها الإخوة: استوصوا بأنفسكم وأهليكم وجيرانِكم ومَنْ حولَكم خيراً.

 أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 يق��ول الله ع��ز وج��ل: وارتفاعي ف��وق عرش��ي، ما من أهل قري��ة ولا أهل بيت ولا رج��ل))

 ببادية كانوا على ما كرهتُ من معصيتي ثمَّ تحول��وا عنها إلى ما أحببتُ من ط��اعتي إلا تحولتُ
 لهم عمَّا يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي.

 وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببتُ من طاعتي ثمَّ تحولوا
ا يحب���ون من رحمتي إلى ما يكرهون من  عنها إلى ما كرهتُ من معصيتي إلا تحولتُ لهم عمَّ

. ((غضبي
والحمد لله رب العالمين


